



 
قضایا  ومفاهيم  مهمة  یتناولها
علم  الاجتماع  السیاسي
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عناصر المحاضرة

• مفهوم القوة ·
• مفهوم السلطة ·
• مفهوم المشاركة السیاسیة.
 
            
  قضایا  ومفاهيم  مهمة  یتناولها  علم  الاجتماع  السیاسي
من الملاحظ أن العلماء والمفكرین المتخصصین، قد اتفقوا أحیانا، واختلفوا أحیانا أخرى، في التعریف بهذه القضایا وتحدیدها بشكل علمي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى بمدى تأثیرها على النسق الاجتماعي العام، وفيما يلي سيتم طرح بعض القضایا والمفاهیم المهمة التي یتناولها علم الاجتماع السیاسي .
• مفهوم القوة :
مفهوم القوة من المفاهیم الأساسیة في علم الاجتماع السیاسي، بل هو المفهوم الذي تدور حوله أغلب الدراسات والتحلیلات التي تهتم بالتفاعل بین النظم والأنساق الاجتماعیة، ورغم ذلك ، فإن الاختلاف حول تحدید هذا المفهوم واضح وجلي من خلال مساهمات العدید من العلماء.
انواع القوة : القوة الاجتماعیة، أو القوة السیاسیة، أو القوة الاقتصادیة، أو القوة الدینیة، وما إلیها .

تعريف القوة: تعرفها المعاجم بأنها (كل قدرة یمكنها أن تحدث أثراً)، والقوة الاجتماعیة هي: (كل دافع فعال یؤدي إلى العمل الاجتماعي، وهي إرادة الفرد في ترجمة خیاراته ومطالبه إلى واقع عملي في الحیاة الاجتماعیة الحقیقیة التي یعیش فیها ویتعامل معها)، كما أنها تعني نجاح الفرد في تحقیق إرادته حتى لو تناقضت وتضاربت مع إرادة الآخرین في المجتمع ، كما أن القوة تؤثر في قدرة الناس على جعل العالم یستجیب لمصالحهم وطموحاتهم، وتسمح القوة لبعض الناس من فرض إرادتهم على الآخرین. 
ویستعمل مفهوم القوة على مستویات ثلاث:
- المستو ى الفردي والعلاقة بین الأشخاص .
- مستوى الجماعة الاجتماعیة والعلاقات بینها .
- مستوى الدولة والنظام الدولي، فالقوة ر كیزة رئیسیة في دراسة العلاقات الدولیة. .


إن مفهوم القوة يعد میدانا خصبا للبحث في إطار علم الاجتماع السیاسي، واستخدمة الكثير من العلماء وطرحو فيه نظريات باعتباره مفهوما رئیسیا یرتبط بالعدید من المفاهیم والأفكار الأخرى التي تندرج تحت مجال علم الاجتماع السیاسي، وذلك مثل : السلطة ، والنفوذ ، والعنف .
ويرى (بوتومور) أن علم الاجتماع السیاسي: هو العلم الذي یعنى بدارسة القوة في اطارها الاجتماعي. ویعتبر(ماكس فیبر) القوة : نوعا من ممارسة القهر أو الإجبار بواسطة أحد الأفراد على الآخرین .

أما القوة السیاسیة: فهي مصطلح یشیر إلى السلطة السیاسیة، أي القوة القانونیة للدولة، بمعنى القوة المشرعة، وهي تتضمن اعتقاد الأفراد بأن من واجبهم طاعة الدولة، التي من حقها أن تمارس القوة والنفوذ علیهم.

هذا ما یؤكده الاتجاه الذي كان سائدا خلال القرن (16م) عند (ميكافللي)على وجه الخصوص، حيث یؤكد أن السیاسة هي القوة . ویمیل أصحاب هذا الاتجاه إلى النظر إلى علم السیاسة على أنه مفرغ من أي محتوى أخلاقي، فالسیاسة عندهم تعني السیطرة، وظاهرة القوة على كل حال تتخلل كافة الأنشطة الاجتماعیة.
• مفهوم السلطة:
يعتبر مفهوم السلطة في إطار الدراسات والأبحاث الاجتماعية متداخل في استخداماته، فبعض الأحیان يطلق ويقصد به مفاهیم أخرى كـ (الدولة، الحكومة، القوة، النفوذ، والسیطرة... الخ ). فالدولة: كیان سیاسي یمارس السلطة عن طریق استخدام القوة المشرعة، والسلطة لا تتوقف على استخدام القوة فقط، بل وعلى شرعیتها أیضا.
إن السلطة تعني في طبیعتها وجود علاقة أمریة بین آمر ومأمور، إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة أن تفرض إرادة طرف على طرف آخر. عند ذلك تكون العلاقة علاقة  .     قوة یسودها الإجبار والإكراه.  

إن موضوع السلطة قدیم قدم المجتمعات البشریة، حیث لا یمكن أن نتصور أي تجمع إنساني دون أن تكون به سلطة بأي طریقة من الطرق ، فمنذ المجتمع الیوناني القدیم نجد إشارات واضحة في فكر (أرسطو) عندما أشار إلى إن شرعیة الدولة تقوم على السلطة، وشرعیة السلطة هي قیامها لمصلحة المسود، كسلطة الوالد على الأسرة غایتها مصلحتهم.
و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم السلطة يختلف من مجتمع لآخر، ومن تقالید سیاسیة لأخرى، وهو مفهوم مركب من عناصر مادیة ومعنویة.
تعريف السلطة: يعرفها (والتر بكلي) أنها: التوجیه أو الرقابة على سلوك الآخرین لتحقیق غایات جمعیة ، معتمدة على نوع ما من أنواع الاتفاق والتفاهم. وهكذا تتضمن السلطة الامتثال الطوعي الذي هو حالة سیكولوجیة تعبر عن تنسیق أو تطابق في التوجه نحو الهدف لدى كل من الطرفین: الممارس لها والممتثل لها.

 ويعرف البعض السلطة بأنها: (قوة في خدمة فكرة) . أي إنها قوة یولدها الوعي الاجتماعي، وتتجه تلك القوة نحو قیادة الجموع للبحث عن الصالح العام المشترك.
وترتبط السلطة كشكل من اشكال القوة بمركز اجتماعي، یقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعیا، ومن ثم یخضعون لتوجیهاته وأوامره وقراراته ، ومن يسيئ استخدامها يوصف بأنه استبدادي، أي أنه لا یستمد سلطته من إرادة الشعب، بل یفرضها على الناس بالقوة.
مقومات السلطة : للسلطة ثلاث مقومات أساسیة لا بد منها لاكتمال بنائها :
•  طرفي السلطة : باعتبار أن العلاقة في إطار السلطة هي علاقة أمریة، أي لابد من وجود آمر و مأمور، ولا یمكن أن نتخیل أن تقوم السلطة بطرف واحد.
• وجود الإطار المؤسسي للعلاقة السلطویة: فالعلاقة السلطویة بین الآمر والمأمور، تخضع في طبیعتها لمبدأ الأمر والطاعة، ولا یمكن أن نتصور بناء للسلطة بدون   .    مؤسسات وأنظمة قانونیة وتشریعیة تنظم العلاقة بین الحاكم والمحكوم.
• الشرعیة : حيث أنها من المقومات الأساسیة لبناء السلطة باعتبارها علاقة مقبولة من قبل أفراد المجتمع مع مالكي السلطة. والشرعیة تشكل الضمان الأساسي لوجود السلطة، وبالتالي فإن السلطة التي لا تقدر أن تخلق المبررات الاجتماعیة لوجودها، وأن تخلق شرعیتها، فإن مصیرها الانهیار.

السلطة السياسية: تختلف نظرة الكتاب المتخصصین للسلطة السیاسیة، وذلك نتیجة للظروف الموضوعیة والذاتیة لكل منهم، ونتیجة لتأثرهم بالسلطة التي یعیشون تحت ظلها إیجابا أو سلبا،ً حیث یرى فریق منهم أنها تنظیم سيء یقوم على استغلال الأفراد واضطهادهم ، في الوقت الذي یمكن الاستغناء عن هذا التنظیم لعدم ضرورة وجوده، وإقامة مجتمعات لا مكان فیها للسلطة السیاسیة، في حین یرى فریق آخر أن السلطة السیاسیة لازمة وضروریة، للحفاظ على الجماعة الاجتماعیة، ولتنظیم المجتمع وضمان توافقه وتجانسه، لذلك فإنا للسلطة سمة ملازمة للمجتمعات البشریة منذ القدم والى        .       عصرنا الحاضر، مهما اختلف شكل ممارستها بين العصور والمجتمعات.

نماذج السلطة السیاسیة :  حدد (ماكس فیبر) ثلاثة نماذج أساسیة للسلطة :
• السلطة التقلیدیة: وهي التي لا تستند على عوامل القوة أو القهر، بل تكتسب شرعيتها من البعد القیمي والقدسي في المجتمعي. 
• السلطة القانونية (العقلانیة): وتتمثل في البیروقراطیة، وهو یؤكد لنا أننا في إطار هذا النموذج نواجه بنسق من القواعد التي تطبق قانونیا وارادیا وفقا لمجموعة من المبادئ المؤكدة والثابتة بین كل أعضاء الجماعة.
• السلطة الكاریزمیة: وهي قابلیة الشخص على القیادة والإلهام بفضل قوة شخصیته وعبقریته وعقیدته، إضافة إلى قدرات وخصائص غیر عادیة كالانبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام، والأبطال الذین ضحوا من أجل مبادئهم ومن أجل شعوبهم. غير أن  كثيرا من البشر يفتقدونها.  لقد اعتقد ( فیبر) أن معظم التغییرات الكبرى  .   في تاریخ المجتمع الإنساني كانت نتیجة لأفراد ذوي إمكانیات كاریزمیة.

• المشاركة السیاسیة :
يعتبر مفهوم المشاركة السیاسیة مفهوما يكتنفه بعض الغموض، من حیث ماهیته واستخداماته، بالرغم من أنه من القضایا المحوریة التي یتناولها علم الاجتماع السیاسي بالدراسة والتحلیل.
لقد برز هذا المفهوم لأول مرة اثناء الثورة الفر نسیة (1789م) وما نتج عنها من إعادة ترتیب وصیاغة البناء الاجتماعي بمختلف نظمه الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، بحيث أصبح أصحاب السلطة السیاسیة یحاولون إدماج طبقة الشعب في بعض أوجه النشاط السیاسي ضمن الحیاة السیاسیة للمجتمع، لذلك أرتبط مفهوم المشاركة السیاسیة باكتساب قطاع من الجماهیر لبعض الحقوق السیاسیة، ویعني ذلك تحدیدا المشاركة بعملیات الانتخابات فقط . ويتفق الكثیر من علماء ودارسي علم الاجتماع و علم السیاسة على أن المشاركة السیاسیة هي : العصب الحیوي للممارسة .      الدیمقراطیة وقوامها الأساس، والتعبیرالعملي الصریح لسیادة قیم الحریة

والمساواة في المجتمع ، كما أنها تعد فوق هذا وذاك ، مؤشرا قويا الدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع السیاسي.


تعريف المشاركة السياسية:
• تعريف (هربرت ماكلوسي) أنها: تلك الأنشطة الإرادیة التي یزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختیار حكامهم وممثلیهم، والمساهمة في صنع السیاسات والقرارات بشكل مباشر أو غیر مباشر. أي أنها تعني اشتراك الفرد في مختلف مستویات النظام السیاسي.
• تعريف(هنتنجتون وویلسون) انها: تعني ذلك النشاط الذي یقوم به المواطن من أجل التأثیر على عملیة صنع القرار السیاسي الحكومي. معنى ذلك أن المشاركة تستهدف تغییر مخرجات النظم السیاسیة بالصورة التي تلائم مطالب الأفراد الذین یقدمون     .     على المشاركة السیاسیة .

مواقف افراد المجتمع ازاء المشاركة السياسية:  يراها (میلبراث) ثلاثة مواقف: 
• اللامبالون: وهم أولئك الذین لا یشاركون، أو الذین انسحبوا من العملیة السیاسیة. 
•  المتفرجون: وهم الأشخاص قلیلو التفاعل مع العملیات السیاسیة.
•  المنازلون: وهم الایجابیون أو المقاتلون في السیاسة.
ویرى(ميلبراث)أن الشریحة الثانیة هم أغلبیة المواطنین، أما الشریحة الثالثة فهم الأقل.

س: لماذا یشارك الناس سیاسیا ؟ تدور دوافع من يشاركون سياسيا في تحقيق قدرا من الإشباعات الاجتماعية، وتحقيق القوة والثروة والرفاهیة واشباع العاطفة وتحقيق الاستقامة والاحترام. واشباع بعض  الحاجات والدوافع الشعوریة واللاشعوریة كالحاجات الاقتصادیة والمادیة والصداقة والعاطفة، والتخفیف من حدة التوترات النفسیة الداخلیة، والحاجة إلى فهم العالم، واشٕباع الحاجة لممارسة القوة على الآخرین، .          والدفاع عن تقدیر الذات والعمل على تحسینها.

س: لماذا یصبح بعض الناس غیر مبالین بالمشاركة السياسية؟ بسبب أن تلك الدیموقراطیة (أحيانا) لا توجد إلا في أفكار منظریها، أما من حیث الواقع فقد تم تزییف الحقائق والحقوق، بحیث أصبحت مسألة المشاركة السیاسیة لغرض استكمال الصورة الدیمقراطیة التي رسموها فقط. أما المواطن فإن دوره ینتهي في تلك المشاركة عند صندوق الاقتراع ، ویكون ذلك أیضا فقط بنعم أو لا .
  لهذا فإن عزوف بعض المواطنين او اغلبيتهم عن المشاركة السياسية هو النتیجة المحتومة، بعد أن عرفوا حقیقة ما یجري، فاصبحوا غیر مبالین لما یدور حولهم من مسائل سیاسیة، بل وظهر (بسبب هذا الوضع المزيف) ما یسمى السلوك السیاسي العنیف، لبعض المعارضين السیاسیين، والذي يتدرج من المعارضة الكلامیة وانتقاد النظام السیاسي القائم، إلى استخدام القوة ضد الأفراد والممتلكات العامة، والاضرابات والمظاهرات والاعتصامات، وهو ما یسمى بالعصیان المدني، إلى     .        التخریب وعملیات الاغتیال السیاسي . 

معنى المشاركة السیاسیة من وجهة نظر علم الاجتماع:  
      هي العملیة التي یمكن من خلالها أن یقوم الفرد بدور في الحیاة السیاسیة، بقصد تحقیق أهداف التنمیة اجتماعیا واقتصادیا ... الخ . وآلية ذلك : 
• أن تتاح الفرصة لكل مواطن بأن یسهم في وضع الأهداف وتحقیقها، والتعرف على أفضل الوسائل والأسالیب لذلك.
• أن یكون اشتراك المواطن في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل الطوعي، الذي یترجم شعوره بالمسؤولیة الاجتماعیة تجاه الأهدافهم والمشكلات المشتركة للمجتمع .
 في القرن (19- 20م)بدأ كتاب الفكر السیاسي یشككون في حقیقة النظریة الدیمقراطیة التقلیدیة، وفي إمكانیة تطبیقها في ظروف العصر الحدیث، ویرون حاجة هذه النظریة إلى مراجعة جذریة لتتماشى مع ظروف الحیاة في المجتمعات الحدیثة التي أوجدتها   .       الثورة الصناعیة، وقد ساعد على هذا التوجه نمو علم الاجتماع السياسي. 
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